
«حارس القدس» دراما رمضانية تتناول سيرة المطران المثير للجدل

 دمشــق – فــــي يناير من العــــام 2017، 
توفّي المطران هيلاريون كابوتشي مطران 
الفلســــطيني  اللبناني  الســــوري  القدس، 
العربي، كما كان يسميه البعض، ودفن في 
لبنان، وهو المطران الذي عُرف بصداقته 
لكل الطوائــــف والمذاهــــب وبتعاطفه مع 
القضيــــة الفلســــطينية. وهو رجــــل الدين 
المســــيحي الذي حاول نفي فكرة الإرهاب 
التــــي التصقــــت بالمســــلمين والتي بات 
المســــلمون أنفســــهم يتبنونها ويؤمنون 

بها في بعض الأوقات.
ولكن قبــــل ذلــــك التاريــــخ، أي تاريخ 
وفاتــــه، ربما هنــــاك جيل كامــــل حتى من 
الشــــباب الفلســــطينيين، لم يســــمعوا به 
ولا بمواقفــــه النضالية والمقاومة لنصرة 
القضية الفلســــطينية والتي تســــببت في 

سجنه وإهانته لسنوات ومن ثم نفيه.
ومــــن المؤكــــد أن شــــخصية المطران 
هيلاريون كابوتشــــي التي كانت لسنوات 
مثار جدل وإعجاب، وربما موضوع خلاف 
واختــــلاف في الــــرأي من قبــــل الكثير من 
المفكرين ورجال الدين والساســــة وحتى 
الكتّــــاب وصنــــاع الدراما، علــــى اعتباره 
رجل الدين المســــيحي المشتبك بالحياة 
السياســــية علنا، والمشــــارك بنفســــه في 

عمليات عسكرية واسعة وغير مألوفة.

شخصية إشكالية

هذه الشــــخصية الإشــــكالية خضعت 
لجدل آخر مؤخرا، بسبب موقفه السياسي 
تجاه سوريا إبان اندلاع الأحداث في العام 
الذي  2011، فهل مسلسل ”حارس القدس“ 
يخرجه باسل الخطيب الفلسطيني الأصل 
ســــيأتي على الموقفين الخلافيين بنفس 
الزخــــم؟ ولماذا عنــــون العمــــل بـ“حارس 

القدس“؟
عن ذلك يقول المخرج باسل الخطيب 
”لقــــد قدّم المطــــران هيلاريون كابوتشــــي 
موقفــــا في غايــــة الجرأة والتحــــدّي، ففي 
الوقت الــــذي تنأى فيه الكنيســــة ومعظم 
رجال الدين عن التدخّل بالشأن السياسي، 
وقف هــــو ليؤكّــــد أن رجل الديــــن هو في 
النهايــــة راع لقضايــــا شــــعبه ومُدافع عن 

حقوقــــه. كمــــا أن موقفه مــــن الأحداث في 
الوطن العربي وســــوريا كان حاسما منذ 
الأيــــام الأولى، وهذا ما ســــوف يأتي على 

ذكره المسلسل بشكل واضح“.
أما في خصــــوص العنــــوان، يُضيف 
”لقد تم اختياره بالاتفاق مع الكاتب حسن 
م. يوســــف، وقــــد وجدنا أن هــــذا العنوان 
أقرب ما يكون للتعبير عن الحالة الروحية 
والنضاليــــة التــــي كانت تربــــط المطران 

كابوتشي بالمدينة المقدسة“.
ولفــــت المطران هيلاريون كابوتشــــي 
أنظــــار الإعلاميين والكتّــــاب منذ خروجه 
مــــن المعتقــــل، ومع ذلــــك لــــم يتمكن أحد 
مــــن مقابلتــــه حينهــــا، لأنــــه كان ممنوعا 
عليــــه القيام بأي تصريــــح للإعلام. ولكن 
بعد عاميــــن من خروج المطــــران المحرّر 
وانتقالــــه إلــــى أحــــد الأديــــرة فــــي روما 
التقاه الكاتبان ســــركيس أبوزيد وأنطون 
فرنسيس تحديدا في العام 1979، وسجّلا 
ودوّنا في الســــجن مذكراتــــه التي كان قد 

رواها لهما.
لكن المطران وبعد أن انتهى الكاتبان 
مــــن تجهيــــز النســــخة النهائيــــة وأخذا 
موافقته على ما ورد فيها رفض نشــــرها، 
ويعتقد البعض أن الســــبب في ذلك يعود 
إلــــى احترامــــه الاتفاقيــــة المبرمــــة بيــــن 
الفاتيكان وإســــرائيل والتــــي بمقتضاها 
أُفرج عنه، وانتقل ليعيش في منفاه بروما.
ومع ذلــــك، ظهرت هــــذه المذكرات في 
وقــــت لاحــــق تحديدا بعد وفاتــــه بعام من 
قبل ”دار أبعاد للنشر“، فهل استند عليها 
ســــيناريو مسلسل ”حارس القدس“؟ وهل 
تــــم تكليــــف كاتب الســــيناريو حســــن م. 
يوسف بكتابة العمل تحت الطلب من قبل 

المخرج وجهة الإنتاج؟
عن تلك النقطــــة يقول الخطيب ”بدأت 
فكــــرة المشــــروع بعــــد رحيــــل المطــــران 
كابوتشي مباشــــرة أي في الأول من يناير 
مــــن العــــام 2017 (تاريــــخ وفاتــــه)، حيث 
قامــــت الســــيدة ديانا جبــــور، التي كانت 
حينهــــا المدير العــــام لمؤسســــة الإنتاج 
التلفزيونــــي والإذاعي، بطرح الفكرة التي 
لاقــــت استحســــانا وقبولا فوريــــا من قبل 
الجهــــات المعنية، باعتبار أن المشــــروع 
لــــه خصوصية وأبعاد وطنية وسياســــية 

ودينية“.
ويسترســــل ”فــــي وقت لاحــــق أعلنت 
الدكتــــورة بثينة شــــعبان أن المؤسســــة 

بصدد إنتاج مسلســــل عن حياة المطران 
كابوتشــــي، وذلك في حفــــل التأبين الذي 
جبــــور  ديانــــا  فقامــــت  للمطــــران،  أقيــــم 
بتكليف الكاتب حســــن م. يوســــف بكتابة 
السيناريو الذي استغرق منه قرابة العام 
لإنجازه معتمدا على العديد من الدراسات 
والأبحاث المعمّقــــة، وكان طبعا لمذكرات 
المطــــران التي صدرت عــــام 2018 من قبل 
الكاتبيــــن أنطوان فرنســــيس وســــركيس 
أبوزيد دور هام في إضاءة بعض الجوانب 
المهمة في حيــــاة المطران، خصوصا في 

مرحلتي الطفولة والاعتقال“.
من بطولة  ومسلسل ”حارس القدس“ 
النجم السوري رشــــيد عساف الذي يلعب 
دور المطــــران هيلاريــــون كابوتشــــي إلى 
جانــــب كل من الفنانيــــن صباح الجزائري 
وأمل عرفة وســــامية الجزائــــري ويحيى 
بيــــازي وعهد ديب وســــليم صبــــري وليا 
مباردي وإيهاب شــــعبان وآخرين. كما قام 
الأب إليــــاس الزحلاوي بدور المستشــــار 

الديني والتاريخي للعمل.

ق
ّ

حلم تحق

عــــاش المطران هيلاريون كابوتشــــي 
الــــذي ولــــد فــــي حلــــب الســــورية وتلقى 
تعليمــــه ما بيــــن جبل لبنــــان والقدس في 

علــــوم اللاهوت والفلســــفة، بينما أمضى 
الجــــزء الأخيــــر والكبيــــر مــــن حياته في 
منفاه في روما، بعدما تم إطلاق ســــراحه 
مــــن الســــجون الإســــرائيلية بضغــــط من 
بابــــا الفاتيكان، فكيف اســــتطاع المخرج 
أثناء تصوير مسلســــل ”حــــارس القدس“ 
اســــتحضار كل تلك الأماكن افتراضيا في 
ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المالية 

المحدودة؟
وعن ذلك يقــــول الخطيب ”خلال فترة 
إعداد الســــيناريو والتحضيــــر للتصوير، 
وضعنــــا فــــي اعتبارنــــا هــــذا الموضوع، 
وخصوصا في ظــــل الإمكانيات الإنتاجية 
المحدودة التي عملنا في إطارها والتي لم 
تكن لتسمح لنا بالسفر إلى أي مكان خارج 
سوريا. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى 
وبعيدا عن الظروف الإنتاجية فإن سفرنا 
للتصوير في الخارج بحد ذاته يعتبر أمرا 
بالغ التعقيد إن لم نقل مســــتحيلا في ظل 
الظــــروف الحالية، وبالتالــــي تطلب الأمر 
مني إيجاد حلول بصريــــة معبّرة ومكثّفة 

تُعبّر عن المكان“.
ومــــن هنــــاك بحــــث طويلا كــــي يجد 
مواقــــع تصوير تُقارب إلى حد ما المواقع 
الفعلية للحدث، فكل المشــــاهد المُفترض 
تصويرهــــا فــــي مدينــــة حلــــب والقــــدس 
القديمــــة والمعاصــــرة تــــم تصويرها في 

حلب المدينة التي يعرفها الخطيب جيدا، 
خاصة وقد سبق له أن صوّر فيها مسلسل 

”أنا القدس“.
وهو يرى أن حلب والقدس متشابهتان 
كثيرا، خاصة في بعض الأحياء والبيوت 
القديمــــة، أما المشــــاهد المتعلقة ببيروت 
فقــــد تــــم تصويرها فــــي كل مــــن اللاذقية 
وطرطوس وبانيــــاس، مؤكّدا على أنه في 
النهايــــة علــــى أي عمل أن يوجد لنفســــه 
شرطا فنيا معينا، وهنا يأتي دور المخرج 
في أن يجعل هذا الشــــرط حقيقيا ومقنعا 

بالنسبة للمشاهد.

ولم يلتفــــت المخرج باســــل الخطيب 
بمفرده لأهمية وغنى شــــخصية المطران 
هيلاريون كابوتشــــي دراميا، فلقد ســــبقه 
إلــــى ذلــــك بســــنوات كاتــــب الســــيناريو 
المصري محسن زايد، الذي فكّر في كتابة 
عمل درامي عن المطران وهو لا يزال حيا، 
ومن أجل ذلك قــــام بعدة زيارات إلى روما 

لمقابلته والحديث معه.

وكان مخططا لهذا العمل أن يظهر إلى 
النور ويكون من بطولــــة الفنان المصري 
فــــاروق الفيشــــاوي. لكــــن المنيّــــة وافت 
الرجلين ولم يتحقّق المشــــروع، وعن ذلك 
الموضوع يقول باسل الخطيب ”كنت على 
اطــــلاع ومعرفة بالأمر، فلقــــد حدّثني عنه 
الصديق الفنان الرائع فاروق الفيشــــاوي، 
رحمه الله، منذ عملنا ســــوية في مسلسل 
”أنــــا القــــدس“ في العــــام 2010، وقد أســــرّ 
لي حينها بحلمه في تجســــيد شــــخصية 
المطران، لكن القدر شــــاء أن يرحل فاروق 
قبل أن يتمكّن من تجســــيد حلمه، واليوم 
أنــــا أُهدي هذا العمل الوطني إلى روح كل 
من المطران هيلاريون كابوتشي وفاروق 

الفيشاوي“.
ولم يتناول سيرة ومســــيرة المطران 
كابوتشي فقط كتّاب الدراما والمخرجون 
فحســــب، بل التفتت إليه أيضا المحطات 
التلفزيونيــــة المختصّة في إنتاج الأعمال 
والمخرج  السيناريســــت  فقدّم  الوثائقية، 
محمد ســــلامة وثائقيا عن المطران عرض 
في 2018، اختصر فيــــه أهم مراحل حياته 
السياســــية ومواقفه النضالية المشــــرّفة 
تُجــــاه القضية الفلســــطينية، وصولا إلى 
موقفه الأخير المتعلّق بالحرب الســــورية 
والذي أثار جدلا لدى مؤيّديه ومحبّيه، كما 

جاء في الفيلم.

رشيد عساف في كواليس تصوير مسلسل «حارس القدس»

على الرغم من الجائحة التي ألمتّ بالكون بسبب فايروس كورونا المستجد، 
وأدت إلى الكثير من الخســــــائر المادية والمعنوية وعلى رأســــــها الخســــــائر 
الاقتصادية بكافة أشــــــكالها، وهي خســــــائر بطبيعة الحال لم يســــــلم منها 
ــــــاج الدرامي الذي بات صناعه قائمة في حد ذاته، اســــــتطاعت بعض  الإنت
الأعمــــــال الدرامية أن تنجو بنفســــــها لتكون جاهزة للعرض خلال شــــــهر 
رمضان الحالي، من تلك الأعمال يأتي مسلســــــل ”حارس القدس“ للمخرج 
ــــــي والإذاعي في  باســــــل الخطيب الذي أنتجته مؤسســــــة الإنتاج التلفزيون

دمشق.

المطران هيلاريون كابوتشي يعود في مسلسل سوري

لمى طيارة
كاتبة سورية

دراما
السبت 2020/04/25
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تعوّد المُشاهد العربي الشغوف 
بالدراما العربية، خاصة في 

موسمها الأكثر متابعة، شهر رمضان، 
أن يتّضح له الخيط الأبيض من الأسود 

من البرمجة الرمضانية الموسمية 
المُرتقبة مع رصد هلال شهر رمضان 

وإعلان مفتي الديار بأي بلد عربي 
إسلامي حلول الشهر المعظم، فيختار 
مُسلسله المفضّل ويُحدّد قناته الباثة 

وموعد عرضه، ويُتابع..
وهكذا دواليك والفضائيات العربية 
حواليك، وما عليك بضغطة زر بسيطة 
على ”الريموت كنترول“ إلاّ أن تنتقي 
وتُشاهد، ولا بأس إن فاتك موعد أحد 

الأعمال المعروضة في زحمة الخيارات، 
فلك في اليوتيوب بديلا.

كل هذا جيّد وجميل، ولو أن فيه 
بعضا من عناء البحث والتقصّي 

وأحيانا المُشاورات بين أفراد العائلة 
الواحدة حول أفضل الأعمال التي 

يودّونها، ثم يّتفقون على مُتابعتها، 
ليتم الاختيار فالقرار ثم المشاهدة إما 
الفردية أو الجماعية. هذا إن كان رب 

العائلة ديمقراطيا، طبعا!
كل ما سبق ذكره من اختيار وقرار 
فمُشاهدة طيبة للجميع، عليكم نسيانه 
وأنتم تُتابعون الفضائيات التونسية 

سواء منها العمومية أو الخاصة، 

فلست أنت من تقرّر ماذا تُشاهد، ومتى 
تُشاهد، وعلى أي قناة تُريد.

أجل عزيزي المُشاهد التونسي، 
المغلوب على أمره، دائما وأبدا 

وحتما، لست أنت من تُقرّر ولن تُقرّر 
بعد اليوم؛ ماذا ومتى وأين تُشاهد ما 

تُريد.
فأنت تريد وأنا أريد وهم يفعلون 
ما يُريدون، طالما الصراع لا ينتهي 

بين المنتجين والمُعلنين حول كعكة 
المُشاهدات وما تدرّه من إعلانات، 
أما أنت عزيزي المُشاهد، عزيزتي 

المُشاهدة، فمكانك، الطبيعيّ بينهما، 
لكن بلا حول ولا قوة عدا أنك ستكون 

شاهدا على هذا الصراع، ليس أكثر.
ذاك ما حصل، تماما، للمُشاهد 

التونسي والمُشاهدة التونسية في 
الموسم الرمضاني الحالي من حرمان 

فاجر ووحشي مع سبق الإصرار 
والترصّد من حقّه وحقّها في تقرير 

المصير.
مصير اختيار ما يودّ المواطن 

التونسي أن يُشاهده حرا مُخيّرا وغير 
مُسيّر، الأمر الذي يكفله له دستور 
الجمهورية الثانية لدولة القانون، 

أو هكذا خيّل إليه، دستور يقول عنه 
واضعوه في السر والعلن، إنه أبهر 

العالم بديمقراطيته ومواطنته.
لكن، كلّ هذه المواطنة المُشتهاة 

تنتهي صلاحيتها مع أول عرض 
إعلاني يسبق بداية المسلسل وأثناءه 
وبعده، لتحلّ محلها دكتاتورية المال 

قوّام الأعمال ما ظهر منها وما بطن. 
فهل أتاكم حديث ”قلب الذيب“؟ وما 
فعله بالمُشاهد التونسي الذي وجد 

نفسه مُضطرا لمُتابعة أحداث 
مسلسله المُرتقب في أروقة المحاكم 

عوض التلفزيون. أجل، فمصير 
المسلسل الفانتازي التاريخي التونسي 

”قلب الذيب“ موكول للقضاء، نعم 
للقضاء!

وأصل الحكاية أن مُنتجة مسلسل 
”قلب الذيب“ العارضة والممثلة 

التونسية خولة السليماني، والتي 
تعمل مقدّمة برامج في قناة ”الحوار 

التونسي“ الخاصة، باعت المسلسل، 
أصل الخلاف، إلى قناة ”الوطنية 

الأولى“ المملوكة للدولة التونسية، 
الأمر الذي أثار الكثير من الجدل 

القانوني والأخلاقي.
فتوالت الاتهامات فالاتهامات 

المُضادة بين طرفي النزاع، المنتجة 
خولة السليماني ومالك قناة ”الحوار 
التونسي“ المسجون، سامي الفهري. 
إذ اتهمت محامية ”الحوار التونسي“ 

سنية الدهماني المُنتجة بالتحايل، 
وخيانة مؤتمن بعد أن راوغت القناة 
وأبرمت عقدا مع التلفزيون العمومي 

التونسي. كما اتهمت الدهماني 
”الوطنية الأولى“ بالتآمر على قناة 

”الحوار التونسي“، لإعلان إفلاسها 
بعد أن تم الزجّ بمديرها وباعثها سامي 

الفهري في السجن، على خلفية ما 
يُعرف بقضية ”كاكتوس“.

وفي المُقابل نفت السليماني 
التلاعب والخيانة، مُقرّة أنها اضطرت 

لبيع المسلسل لـ“الوطنية الأولى“ 
لتدفع الديون العالقة بعد أن أخبرتها 

إدارة قناة ”الحوار التونسي“ أنها غير 
مُستعدة لبث المسلسل خلال رمضان 

الحالي، الأمر الذي اضطرها لبيعه لأول 
قناة عرضت عليها اقتناءه.

ومن هناك أصدر القضاء 
الاستعجالي في محكمة تونس، 

الأربعاء، حكما بمنع ”الوطنية الأولى“ 
من بث المسلسل الذي كانت تعتزم بثه 

بداية من اليوم الأول من رمضان، أي 
الجمعة، بعد أن اشترت حقوق بثه من 

المنتجة خولة السليماني، وذلك بعد 
أن رفعت قناة الحوار التونسي قضية 

لإبطال عرضه. لكن محامي المُنتجة 
خولة السليماني، منير بن صالحة، 

استأنف الحكم، صبيحة أمس الجمعة، 
لتُقرّر محكمة الاستئناف بتونس، نقض 

الحكم الاستعجالي الأول بإيقاف بثّ 
المسلسل على ”الوطنية الأولى“.

وتدور أحداث مسلسل ”قلب الذيب“ 
في فترة الأربعينات خلال الحرب 

العالمية الثانية وقبل استقلال تونس، 
ويعكس المقاومة التونسية للاستعمار 

الفرنسي سواء الشعبية من خلال 
جماعة ”الفلاّقة“ أو النقابية، وكل ما 

يتعلق بتلك الفترة من أحداث 
اجتماعية واقتصادية وسياسية. 

ومع إقرار محكمة الاستئناف 
بتونس، بأحقية بثّ ”الوطنية الأولى“ 
للمسلسل على قناتها، وهو ما حصل، 
أمس، إثر أذان المغرب مُباشرة. تأكّد 

وبشكل نهائي أن مصير ”قلب الذيب“، 
رهين مطرقة القاضي.

فما ذنب المُشاهد التونسي في كل 
هذا؟ وأي جرم اقترفه ممثلو المسلسل 

الذين كادوا يُعاقبون بحرمانهم من 
إبراز إبداعهم للمُواطن الرقيب، الحَكَم 
الأول والأخير للبتّ في قبول أو رفض 

المُنتج المُقدّم له، أو المفروض أنه 
موجّه له أساسا وتحديدا، بعيدا 

عن لعبة الإشهار والاستثمار وحكم 
القاضي.

ورفعت الجلسة، ورفع الستار 
أيضا، لبدء عرض مسلسل، يبدو أنه 

ستكون له حلقات أخرى طويلة ومديدة 
بشارع باب بنات مقرّ قصر العدالة 

ووزارة العدل بالعاصمة تونس!

مسلسل تونسي رهين مطرقة القاضي

فع عنه ستار العرض أخيرا
ُ

«قلب الذيب» ر

لأول مرة في تاريخ الدراما يجد 

ضطرا 
ُ
المشاهد التونسي نفسه م

تابعة أحداث مسلسل في 
ُ
لم

أروقة المحاكم عوض التلفزيون

صابر بن عامر
صحافي تونسي

العنوان تعبير عن الروحية 

والنضالية التي كانت 

تربط المطران بالقدس

باسل الخطيب
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